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       إذا كانت المياه تساوي الحياة إذن فنهر النيل هو حياة مصر وسر وجودها ، ومن 
هنا جاءت عبارة هيرودوت الشهيرة  “ مصر هبة النيل “ وهي عبارة منطلقة من الواقع 
ودالة عليه ، فمما لاشك فيه أن حياة مصر والمصريين ترتبط ارتباطا أبديا بنهر النيل 
، ذلك النهر الذي تأتي مياهه إلينا عبر رحلة طويلة تبدأ من العروض الاستوائية بشرق 
ووسط إفريقيا، مرورا بالسودان ، الذي يتزود خلاله النيل بفيضان الهضبة الإثيوبية ، 
مما يزيده غزارة واندفاعا ، ثم يتجه النيل في أواخر رحلته نحو الوادي والدلتا في مصر ، 

ويصب في البحر المتوسط )زكي البحيري، ٢٠١٦(.
        وقد أثارت أزمة سد النهضة الذي أعلنت أثيوبيا عن تشييده عام ٢٠١٠ 
ردود فعل واسعة نظرا لتأثيراته المستقبلية على حصة مصر والسودان من مياه النيل ، 
وقد تنوعت ردود الفعل المصرية ما بين خطاب رسمي صادر عن مؤسسات الدولة ، 
وخطابات صادرة عن الأحزاب، وخطابات الأزهر والكنيسة ووسائل الإعلام التقليدية 
والإلكترونية بكافة الأشكال والمستويات التي اتفقت واختلفت طبقا لتغير نظام الحكم 
منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مرورا بحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ثم عهد الرئيس محمد مرسي ، ثم قيادة الرئيس عبد 

الفتاح السيسي )محمد عثمان، ٢٠٢٠(.

اتجاهات النخبة الأكاديمية المصرية إزاء تناول القنوات 
الإخبارية العربية لأزمة سد النهضة الإثيوبي

مدرس بقسم الإذاعة وتلفزيون - كلية الإعلام - جامعة ٦ أكتوبر

د.محمد صلاح يوسف

مقدمة:
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وأكــدت نتائــج دراســة حديثــة قامــت بهــا مؤسســة » ماعــت« للســام والتنميــة وحقــوق الإنســان عــام 
٢٠٢١ علــى  حــدوث آثــار كبيــرة لقطــاع الزراعــة فــي مصــر نتيجــة بنــاء الســد الأثيوبــي فقطــاع الزراعــة 
هــو أحــد أهــم مــوارد الاقتصــاد المصــري، حيــث يســاهم فــي نحــو ١٥% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، وحوالــي ٢٠% مــن الصــادرات، كمــا يعمــل بالزراعــة ٣٠% مــن إجمالــي قــوة العمــل المصريــة، 
ويعيــش فــي الريــف نحــو ٦٠% مــن الســكان. وتســتورد مصــر ســنويا منتجــات زراعيــة لتغطيــة حاجــة 
الســكان الغذائية بنحو ٩٠ مليار جنيه ســنويا، مضيفة أنه وفقا لبعض الدراســات، ســيؤدي ســد النهضة 

إلــى انخفــاض رقعــة الأراضــي الزراعيــة فــي صعيــد مصــر بنســبة ٢٩%، وفــي الدلتــا بنســبة ٢٣٪
      ويعمــل بقطــاع الزراعــة أكثــر مــن ٦ ماييــن شــخص، وســيؤدي انخفــاض مليــار متــر مكعــب فقــط 
مــن حصــة مصــر المائيــة إلــى تأثــر نحــو ٢٠٠ ألــف أســرة، وبالتالــي فــي حالــة المــلء الأحــادي لأثيوبيــا، 
مــن المتوقــع أن تخســر مصــر نحــو ١٠ مليــار متــر مكعــب، الأمــر الــذي يعنــي تضــرر نحــو مليونــي 

(arabic.rt,2021)  .أســرة مصريــة
        ومــن أبــرز ردود الأفعــال علــى أزمــة ســد النهضــة الأثيوبــي ردود الأفعــال الصــادرة عــن النخبــة 
الأكاديميــة المصريــة فــي مختلــف المجــالات وخاصــة المتخصصــة فــي الإعــام والسياســة ، فتعليقــات 
وتحليــات و الأحاديــث الصحفيــة والتلفزيونيــة للنخبــة الأكاديميــة فــي مختلــف القنــوات وخاصــة القنــوات 
فــي فهــم أبعــاد الأزمــة وتأثيرهــا علــى كافــة المســتويات السياســية  الإخباريــة  ســاهمت بشــكل كبيــر 
الباحثيــن  الأكاديمييــن لإجــراء دراســات  أمــا  البــاب  فتــح  والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة ، وهــذا 
وأبحــاث أكثــر لفهــم رؤيــة النخبــة الأكاديميــة المصريــة إزاء أزمــة ســد النهضــة الأثيوبــي للوصــول إلــى 

نتائــج علميــة دقيقــة .

مشكلة الدراسة :
   تســعى الدراســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات النخبــة الأكاديميــة المصريــة إزاء تنــاول القنــوات 
الإخباريــة العربيــة لأزمــة ســد النهضــة الإثيوبــي وذلــك مــن خــال إجــراء مقابــات متعمقــة معهــم.

أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة  الحالية من خال النقاط التالية:

١-أن الدراســة الحاليــة تأتــي مواكبــة للتطــورات السياســية الحاصلــة فــي مصــر مــن حيــث الاهتمــام 
بقضيــة ســد النهضــة ومــدى تأثيرهــا علــى المجتمــع المصــري.

٢- الزخم الإعامي المصاحب للقضية والذي يحتاج إلى التوقف للدراسة والبحث.
٣- أن الدراســة اهتمــت بــآراء النخبــة الأكاديميــة علــى وجــه التحديــد حيــث تمثــل آرائهــم أهميــة بالغــة 

لفهــم و تفســير وتحليــل القضيــة.
٤- أن الدراســة الحاليــة تعتبــر مــن الدراســات الكيفيــة القليلــة – فــي حــدود اطــاع الباحــث – التــي 

اهتمــت بــآراء النخبــة الأكاديميــة المصريــة بقضيــة ســد النهضــة الإثيوبــي.
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أهداف الدراسة :
      تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تحقيــق هــدف رئيســي وهــو التعــرف علــى اتجاهــات النخبــة 
الأكاديميــة المصريــة إزاء تنــاول القنــوات الإخباريــة العربيــة لأزمــة ســد النهضــة الإثيوبــي بالإضافــة 

إلــى مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة:
١-الوقــوف علــى مــدى اهتمــام النخبــة الأكاديميــة بتغطيــة القنــوات الإخباريــة العربيــة لقضيــة ســد 

النهضــة الأثيوبــي .
٢-رصــد أهــم القنــوات الإخباريــة  العربيــة التــي حظيــت باهتمــام النخبــة الأكاديميــة فيمــا يتعلــق بقضيــة 

ســد النهضــة.
٣- تقييم النخبة الأكاديمية لأداء الفضائيات الإخبارية في تغطية قضية سد النهضة الإثيوبي.

٤- تقييــم النخبــة  الأكاديميــة لاختافــات والفــروق بيــن القنــوات الإخباريــة فــي معالجتهــا لقضيــة ســد 
النهضــة.

٥- رؤية النخبة الأكاديمية للأساليب المثلى في التعامل مع قضية سد النهضة إعاميا وسياسيا.
القنــوات  متابعــة  فــي  النخبــة الأكاديميــة  تســتخدمها  التــي  التكنولوجيــة  الوســائط  التعــرف علــى   -٦

العربيــة. الإخباريــة 

الإجراءات المنهجية:
نوع الدراسة:

      تنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة التــي تســتهدف وصــف الظواهــر والأحــداث وجمــع 
الحقائــق الدقيقــة عنهــا لتحديدهــا تحديــدا دقيقــا واكتشــاف العاقــات بيــن المتغيــرات المختلفــة، ولا يقــف هــذا 
النــوع مــن البحــوث عنــد جمــع البيانــات وإنمــا يمتــد إلــى تصنيفهــا واســتخاص نتائــج تــؤدي إلــى إمكانيــة 

إصــدار تعميمــات بشــأن الظاهــرة التــي يقــوم الباحــث بدراســتها.

منهج الدراسة :
تعتمــد الدراســة علــى منهــج المســح Survey باعتبــاره نموذجــا معياريــا لجمــع البيانــات والمعلومــات 
عــن الظاهــرة محــل الدراســة، وتســعى الدراســة للتعــرف علــى اتجاهــات النخــب الأكاديميــة تجــاه معالجــة 

القنــوات الإخباريــة العربيــة لأزمــة ســد النهضــة الإثيوبــي.

مجتمع الدراسة:
يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي النخــب الأكاديميــة ســواء فــي مجــال الإعــام مــن الأكاديمييــن فــي كليــات 
ومعاهــد الإعــام بالإضافــة إلــى الأكاديمييــن فــي كليــات ومعاهــد المتخصصــة فــي العلــوم السياســية 

والاقتصاديــة.
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عينة الدراسة:
      يتفــق الخبــراء علــى تقســيم العينــات إلــى أنــواع رئيســية تبعــا لتدخــل الباحــث فــي اختيــار الطريقــة 
والمفــردات وخضوعهــا بالتالــي لقوانيــن الاحتمــالات ، أو عــدم خضوعهــا لهــذه القوانيــن (ســعد ســلمان، 
٢٠١٧)، ويصبــح التعامــل بنظــام العينــات  Sampling هــو الأســاس فــي الدراســات الإعاميــة، فيلجــأ 
الباحــث إلــى اختيــار عــدد محــدود مــن المفــردات يكــون ممثــا فــي خصائصــه وســماته للمجمــوع مــن 
أفــراد الجمهــور أو الوثائــق المطبوعــة أو المســجلة، بمــا يتفــق مــع أهــداف الدراســة فــي حــدود الوقــت 

والإمكانيــات المتاحــة (محمــد عبــد الحميــد ،٢٠٠٠). 
 

      وفــي هــذا الإطــار تــم اختيــار عينــة عمديــة قوامهــا ٤٠ مفــردة مــن النخبــة الأكاديميــة  المصريــة 
فــي مجالــي الإعــام والسياســة والاقتصــاد مــن كليــات  الإعــام و الاقتصــاد والإدارة فــي  عــدد مــن 
الجامعــات والمعاهــد داخــل مصــر وخارجهــا ومنهــا جامعــة ٦ أكتوبــر و المعهــد العالــي بمدينــة الثقافــة 
والعلــوم  وجامعــة القاهــرة وجامعــة حلــوان والأكاديميــة البحريــة  والجامعــة القاســمية فــي الشــارقة بدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تــم تحديــد النخــب الأكاديميــة مــن المتخصصيــن فــي الجهــات الســابقة 
والذيــن أبــدو اهتمامــا بمتابعــة أزمــة ســد النهضــة وتــم التواصــل معهــم وتحديــد مواعيــد مناســبة لإجــراء 

المقابلــة المتعمقــة وتــم التطبيــق خــال شــهر نوفمبــر ٢٠٢١. 

   أسباب اختيار القنوات الإخبارية العربية والمصرية التي تناولت أزمة سد النهضة:
تــم اختيــار عــدد مــن القنــوات الإخباريــة العربيــة التــي اهتمــت بتغطيــة أزمــة ســد النهضــة الإثيوبــي وهــي 
قنــوات الجزيــرة والعربيــة وســكاي نيــوز عربيــة والشــرق بلومبــرج والنيــل للأخبــار واكســترا نيــوز والغــد، وتــم 

اختيــار هــذه القنــوات وفقــا للأســباب التاليــة:
• قوة هذه القنوات على الساحة الإخبارية العربية.	
• اهتمــام هــذه القنــوات بأزمــة ســد النهضــة باعتبارهــا تمــس دولتيــن عربيتيــن همــا مصــر والســودان ، 	

خاصــة أن مصــر هــي أكبــر دولــة عربيــة وتحظــى قضاياهــا باهتمــام إخبــاري كبيــر مــن جانــب هــذه 
القنــوات.

• التواصــل المســتمر بيــن النخــب الأكاديميــة المصريــة وعــدد مــن هــذه القنــوات لإبــداء الــرأي حــول 	
تطــورات الأزمــة ممــا يعنــي اهتمــام النخــب بمتابعــة مــا تقدمــه هــذه القنــوات.

• محاولــة بعــض القنــوات العربيــة نقــل وجهــة النظــر الأثيوبيــة فــي الأزمــة مــن خــال التركيــز علــى 	
التطــورات السياســية هنــاك أو اســتضافة خبــراء إثيوبييــن لإبــداء الــرأي وهــو مــا لفــت انتبــاه الباحــث وحــاول 

مــن خــال البحــث تســليط الضــوء عليــه بشــكل علمــي.

أدوات جمع البيانات: 
 اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المقابلــة المتعمقــة كأداة بحثيــة لجمــع البيانــات مــن المبحوثيــن ، وبعــد 
تصميــم الاســتمارة تــم تحكيمهــا مــن خــال عرضهــا علــى مجموعــة مــن أســاتذة كليــات الإعــام (*) 
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وتعديلهــا وفقــا لمقترحاتهــم للتأكــد مــن تلبيتهــا لأهــداف البحــث، وكانــت المحــاور كالتالــي:
- اهتمام النخبة الأكاديمية المصرية بمتابعة القنوات الإخبارية العربية.

- القنوات الإخبارية العربية المفضلة لديهم.
- أسباب متابعة هذه القنوات. 

- مــدى متابعــة النخبــة الأكاديميــة المصريــة لتغطيــة القنــوات الإخباريــة العربيــة لقضيــة ســد النهضــة 
الإثيوبــي.

- تفضيات النخبة الأكاديمية المصرية  لمتابعة الأزمة تتم من خال النشرات أم البرامج الإخبارية.
- تقييمهم لهذه التغطية والاختافات بين القنوات في التعامل مع أزمة سد النهضة.

- أفضل الأساليب من وجهة نظر النخبة الأكاديمية للتعامل مع أزمة سد النهضة سياسيا وإعاميا.
- الوســائط التكنولوجيــة التــي تســتخدمها النخبــة الأكاديميــة المصريــة فــي متابعــة القنــوات الفضائيــة 

الإخباريــة العربيــة.

تساؤلات الدراسة :
١-مــا مــدى اهتمــام النخبــة الأكاديميــة  المصريــة بتغطيــة القنــوات الإخباريــة العربيــة لقضيــة ســد 

الأثيوبــي؟ النهضــة 
٢- مــا القنــوات الإخباريــة العربيــة التــي تتابــع النخبــة الأكاديميــة  المصريــة مــن خالهــا أزمــة ســد 

النهضــة الإثيوبــي؟
أثنــاء معالجتهــا لقضيــة ســد  ٣- كيــف تقيــم النخبــة الأكاديميــة أداء القنــوات الفضائيــة الإخباريــة 

الإثيوبــي؟ النهضــة 
٤- كيــف تــرى النخبــة الأكاديميــة الاختافــات والفــروق بيــن القنــوات الإخباريــة فــي معالجتهــا لقضيــة 

ســد النهضــة؟
٥- مــا  الأســاليب المثلــى فــي التعامــل مــع قضيــة ســد النهضــة إعاميــا وسياســيا مــن وجهــة نظــر 

النخبــة الأكاديميــة؟
٦- ما الوسائط التكنولوجية التي تستخدمها النخبة الأكاديمية في متابعة القنوات الإخبارية العربية؟

الإطار النظري للدراسة:
 	:Conflict Management Approach مدخل إدارة الصراع

حظــي مدخــل إدارة الصــراع باهتمــام متزايــد مــن قبــل الباحثيــن بوصفــه إطــارا تفســيريا مائمــا للصراعــات 
بمختلــف أنواعهــا، وقــد اشــتملت تطبيقــات هــذا المدخــل علــى عــدة مســتويات تشــمل: دراســة المتغيــرات 
التــي توثــر فــي الأداء الإعامــي بشــأن الصراعــات المختلفــة، بالإضافــة إلــى دراســة ســمات المضمــون 
الإعامــي وأســاليب تنــاول وســائل الإعــام لقضايــا الصــراع، وتقييــم مخرجــات الوســائل الإعاميــة (خالــد 

صــاح الديــن،٢٠٠٤(.
          والحقيقة أن دور وسائل الإعام لم يعد يقتصر على المهام التقليدية كجمع الأخبار وطرح 
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الحقائــق، ولــم تعــد وظيفــة الصحفييــن نشــر الأخبــار بموضوعيــة وبــدون تحيــز أو تشــويه، وإنمــا أصبحــت 
وســائل الإعــام مــن خــال مراســليها ، ومعالجتهــا الإخباريــة للأحــداث والصراعــات شــريكا أساســيا فــي 

 (Malik,2003).صناعــة الأحــداث، وتنميــط العاقــات الدبلوماســية بيــن الــدول بعضهــا البعــض
ويركز مدخل إدارة الصراع على نقطتين:

١-تأثير المعالجات الإخبارية للأزمات والصراعات والحروب على الجمهور.
٢- المعالجــة الإخباريــة للصراعــات فــي وســائل الإعــام علــى النظــم السياســية للــدول التــي تشــهد هــذه 

.(Moritz,2005)الأزمات والصراعــات
ويتضــح دور وســائل الإعــام وقــت الأزمــات والصراعــات أكثــر مــن دورهــا وقــت الســلم، حيــث تتســق 
معاييــر الحــرب والصــراع مــع المعاييــر المهنيــة الإعاميــة أكثــر مــن الســام، فالحــرب توفــر الصــور 
المرئيــة للحــدث ، والارتبــاط بالبطولــة والصــراع، حيــث تركــز علــى العواطــف أكثــر مــن العقــل، حيــث 
تركــز علــى جميــع القيــم الإخباريــة، مثــل الحاليــة ،والغرابــة، والصــراع، والشــخصية، والنتائــج المترتبــة 

علــى الأحــداث والأزمــات.
وتعتمد القنوات الإخبارية في إدارتها للأزمات والصراعات على عدة آليات من أهمها:

أ-تناول معلومات بعينها تتعلق بالحدث أو الأزمة، بينما يتم تجاهل بعض الجوانب الأخرى.
ب- التركيز على أطر إخبارية بعينها حول الأزمة أو الصراع.

ج- تقديم الحلول التي تتوافق مع توجهات وسائل الإعام وفقا لرؤيتها للصراع أو الأزمة.
ويســتند مدخــل إدارة الصــراع علــى التحليــل الثقافــي  Cultural Analysis لبنيــة الصراعــات والأزمــات 

المختلفة.
وتلتقــي نظريــة الأطــر الإخباريــة فــي بعــض جوانبهــا بمدخــل إدارة الصــراع ، حيــث أشــارت العديــد مــن 
الدراســات الغربيــة إلــى أن إطــار الصــراع Conflict Frame هــو الإطــار الأكثــر انتشــارا واســتخداما 
فــي التغطيــة الإخباريــة للقضايــا، حيــث يبــرز هــذا الإطــار الاختــاف والنــزاع بيــن الجماعــات والقــوى 
السياســية، كمــا يتيــح إطــار الصــراع التصــادم واختــاف العديــد مــن الأطــراف والقــوى، ممــا يــؤدي بــدوره 

إلــى تعــدد واختــاف أطــر التنــاول الإعامــي (حنــان أحمــد، ٢٠٠٨).

الدراسات السابقة :
        تــم الرجــوع إلــى عــدد مــن الدراســات الســابقة التــي تتعلــق بموضــوع الدراســة كنــوع مــن التدعيــم 
لأفــكار الدراســة والمســاعدة فــي بنــاء إطارهــا الفكــري، وفــي هــذا الصــدد قــام الباحــث بمراجعــة الأدبيــات 
والدراســات والبحــوث  المتعلقــة بالنخبــة وعاقتهــا بالإعــام بالإضافــة إلــى  عــدد مــن الدراســات  التــي 

تناولــت أزمــة ســد النهضــة  وجــاء عرضهــا  مرتبــا مــن الأحــدث إلــى الأقــدم كالتالــي:
- دراســة )مــروى الســعيد،٢٠٢١( حيــث اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى اتجاهــات النخبــة المصريــة 
نحو دور المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في إدارة أزمة كورونا، والتعرف على الاستراتيجيات 
التــي اســتخدمها المتحــدث فــي  إدارة الأزمــة،  واعتمــدت الباحثــة علــى منهــج المســح بشــقه الميدانــي، 
وذلــك بالتطبيــق علــى عينــة عمديــة قوامهــا (١٧٠) مفــردة مــن النخبــة الإعاميــة والأكاديميــة، والسياســية، 
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والطبيــة، والاقتصاديــة، وأشــارت النتائــج إلــى تأثيــر المتحــدث الرســمي علــى تشــكيل الــرأي العــام وتوجيهــه 
فــي الأزمــات وصــد الشــائعات ومواجهتهــا، وتوصلــت النتائــج إلــى وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا 
بيــن الاســتراتيجيات التــي يســتخدمها المتحــدث الرســمي فــي إدارة أزمــة كورونــا واتجاهــات النخبــة نحــو 
دوره فــي إدارة الأزمــة، أمــا دراســة )ســامح محمــد، ٢٠٢١( اســتهدفت رصــد أبــرز قضايــا الأمــن المائــي 
والتعــرف علــى أبــرز الأخبــار الســلبية  التــي ركــزت عليهــا المواقــع الإلكترونيــة والمتعلقــة بهــذه القضايــا ، 
وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح ، بالتطبيــق علــى عينــة عمديــة مــن النخبــة المصريــة بلغــت 
١٧٠ مفــردة وإجــراء المقابــات المتعمقــة مــع الخبــراء و المتخصصيــن فــي مجــالات الإعــام والأمــن 
المائــي، وتوصلــت الدراســة إلــى  مجموعــة مــن النتائــج  منهــا حــرص النخبــة علــى متابعــة هــذه القضايــا 
بشــكل دائــم، كمــا أشــارت النتائــج إلــى وجــود ارتبــاط بيــن معــدل وأنمــاط التعــرض للأخبــار الســلبية لهــذه 
القضايــا وشــعور النخبــة بالخطــر الجمعــي، وجــاءت قضيــة ســد النهضــة كأبــرز قضايــا الأمــن المائــي 
المصــري ، ثــم قضايــا الصراعــات الإقليميــة والدوليــة علــى البتــرول والغــاز فــي المرتبــة الثانيــة، أمــا دراســة 
)ســارة نصــر محمــد ،٢٠٢٠(  فقــد حاولــت التعــرف علــى تقييــم الصفــوة للجهــود الإعاميــة المصريــة 
لكشــف أســاليب التضليــل الإعامــي للقضايــا المصريــة البــارزة بالقنــوات الموجهــة ضــد مصــر ( قنــاة 
الشــرق – مكمليــن – الجزيــرة ) ومقترحاتهــم لمواجهتهــا، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح ، وتــم 
اســتخدام المقابلــة المتعمقــة مــع عينــة عمديــة مكونــة مــن ٢٠ مفــردة مــن النخبــة الإعاميــة والأكاديميــة 
والمســئولين الإعامييــن، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج الهامــة ومنهــا أن تأثيــر قنــوات 
الدراســة كان كبيــرا علــى البســطاء الأقــل تعليمــا ومعرفــة، كمــا أكــدت النخبــة علــى عــدم مهنيــة القنــوات 
إعاميــا وأنهــا مضللــة ومتحيــزة تحيــزا ســلبيا، واتفقــت النخبــة علــى أن أكثــر الاســتراتيجيات اســتخداما 
وتكــرارا فــي البرامــج هــو التحيــز، بينمــا اهتمــت دراســة )رشــا عطــوة ،٢٠٢٠(  بالتعــرف علــى الآثــار 
المختلفــة التــي ســيتركها ســد النهضــة الأثيوبــي علــى حصــة مصــر مــن ميــاه النيــل وبالتالــي تأثيــره علــى 
الأمــن المائــي المصــري، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي وهــو دراســة حالــة ســد النهضــة 
الأثيوبــي والمدخــل التحليلــي البنائــي والــذي يقــوم علــى عمليتيــن أساســيتين همــا التحليــل ثــم البنــاء، ويتــم 
دراســة الأمــن المائــي مــن خــال تحليــل الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والبيئيــة والقانونيــة، وتوصلــت 
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج ومنهــا أن بنــاء أثيوبيــا للســد بهــذه الكيفيــة يؤكــد أن الهــدف مــن هــذا 
البنــاء هــو الهيمنــة السياســية علــى الجانــب المصــري، بالإضافــة إلــى أن لســد النهضــة تداعيــات إقليميــة 
تتمثــل فــي تشــجيع باقــي دول حــوض النيــل علــى تنفيــذ مشــاريع الســدود الكبــرى والمتوســطة دون 
الاهتمــام بأمــن مصــر المائــي، كمــا أظهــرت النتائــج تجاهــل أثيوبيــا كل القواعــد والمعاييــر الدوليــة وأنهــا 
تســعى إلــى تكريــس واقــع جديــد ،أمــا دراســة )محمــد عثمــان، أحمــد محمــد،٢٠٢٠(  فســعت إلــى 
تحقيــق هــدف رئيســي يتمثــل فــي التعــرف علــى معالجــة الكاريكاتيــر لقضيــة ســد النهضــة فــي الصحــف 
المصريــة ( الأهــرام – الوفــد – المصــري اليــوم) فــي الفتــرة مــن ١ ينايــر ٢٠١١ حتــى ٣١ ينايــر 
المســاعي  موضــوع  تفــوق  ومنهــا  الهامــة   النتائــج  مــن  مجموعــة  إلــى  الدراســة  وتوصلــت   ،٢٠٢١
الدبلوماســية لاحتــواء الأزمــة فــي جريــدة الأهــرام بنســبة ١٨.٣٪ بينمــا جــاء فــي جريــدة الوفــد بنســبة 
١٦.٦٪ فــي حيــن جــاء فــي جريــدة المصــري اليــوم بنســبة ١٤.٥٪، ظهــر كاريكاتيــر الموضوعــات فــي 
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جريــدة الأهــرام بنســبة ٩١.١٪ وفــي جريــدة المصــري اليــوم بنســبة ٨٥.٤٪ بينمــا جــاءت فــي جريــدة الوفــد 
بنســبة ٨٥.١٪ ، كمــا أظهــرت النتائــج تنــوع موضوعــات الكاريكاتيــر لقضيــة ســد النهضــة حيــث تمثلــت 
أهــم الموضوعــات فــي المســاعي الدبلوماســية لاحتــواء الأزمــة – موقــف الحكومــة المصريــة والإثيوبيــة 
والســودانية – الآثــار الســلبية لبنــاء الســد علــى مصــر، فيمــا حاولــت دراســة (Wheeler,2020( تســليط 
الضــوء علــى المخاطــر المحيطــة بمصــر و الســودان مــن جــراء إنشــاء ســد النهضــة الإثيوبــي،  وخاصــة 
التأثيــرات المتوقعــة علــى الســد العالــي فــي مصــر، اعتمــدت الدراســة علــى تحليــل البيانــات لنظــم المــوارد 
المائيــة،  وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج ومنهــا أنــه يصعــب تقييــم العواقــب النهائيــة لملــىء 
ســد النهضــة لأنهــا تعتمــد علــى مجموعــة مــن العوامــل الرئيســية، لا يمثــل ســد النهضــة مشــكلة كبيــرة 
لمصــر حــال تــم التخزيــن وفقــا لمعاييــر محــددة، أمــا دراســة (أســماء رشــوان ،٢٠١٩( فتمثــل الهــدف 
الرئيســي فيهــا فــي رصــد وتحليــل التنــاول الإعامــي المصــري للعاقــات المصريــة الإثيوبيــة، ومعرفــة 
الأطــر المرجعيــة التــي يتــم اســتخدمها، إضافــة الــى معرفــة أدوار ومواقــف القائميــن بالاتصــال فــي القنــوات 
عينــة الدراســة نحــو العاقــات المصريــة الإثيوبيــة، ومــدى انعــكاس توجهاتهــم الفكريــة والسياســية عليهــا، 
والأطــر المرجعيــة التــي يســتخدمونها فــي تناولهــا، وتحديــد أوجــه الاتفــاق والاختــاف بيــن القائميــن 
بالاتصــال فــي القنــوات عينــة الدراســة، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح، وتوصلــت إلــى مجموعــة 
مــن النتائــج ومنهــا أن قضيــة ســد النهضــة  جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بنســبة ٢٨.٩ % بالقنــوات عينــة 
الدراســة، كمــا جــاءت الأخبــار السياســية فــي المرتبــة الأولــى بنســبة ٢٧.٨٪ بالقنــوات عينــة الدراســة ، 
وأظهــرت النتائــج تفــوق قنــاة  »أون«  فــي اســتضافة متخصصيــن وخبــراء حيــث جــاءت فــي المرتبــة 
الأولــى بنســبة بلغــت٣٧.٦% فــي مقابــل ٨.٢٪ فــي قنــاة النيــل، كمــا بينــت النتائــج أن إطــار التعــاون 
جاء في المرتبة الأولى بنســبة ١٢.٤٪وفي المرتبة الثانية إطار المســئولية  بنســبة ١٢.٣٪، في  حين 
النخــب  تتبناهــا  التــي  تقديــم منظــور جديــد لاســتراتيجيات  علــى   )Robles,2018( ركــزت دراســة
السياســية بالإضافــة إلــى تفاعاتهــم مــع نظرائهــم مــن النخــب ووســائل الإعــام فــي كل مــن كوســتاريكا و 
الســلفادور، وقد اعتمدت الدراســة على منهج المســح ، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج الهامة ومنها 
أن النخبــة لهــا اســتراتيجياتها الخاصــة فــي التعامــل مــع وســائل الإعــام بمــا يحقــق أهدافهــا الخاصــة،  أن 
هنــاك اختــاف بيــن الســلفادور و كوســتاريكا مــن حيــث طبيعــة طبقــة النخبــة فيهمــا حيــث تميــزت النخبــة 
فــي الســلفادور بالتفــكك مقارنــة بكوســتاريكا التــي بــدت طبقــة النخبــة فيهــا أكثــر تجانســا وتماســكا، فيمــا 
قامــت دراســة )ســيد عبــد المطلــب ،٢٠١٨(  باســتعراض ثــاث فصــول منهــا فصــل  تمهيــدي تــم 
التطــرق فيــه إلــى مبــدأ التــوارث الدولــي مــن حيــث ماهيتــه وطبيعتــه القانونيــة وســرد كافــة اتفاقيــات نهــر 
النيــل ســواء التــي أبرمــت ابــان الفتــرة الاســتعمارية للــدول الإفريقيــة أو الاحقــة عليهــا، وفصــل أول لبيــان 
أثــر التــوارث الدولــي علــى المعاهــدات فــي ضــوء اتفاقيــة فيينــا ١٩٧٨، وفصــل ثــان لبيــان دور الأمــم 
المتحــدة فــي معالجــة قضايــا الأنهــار الدوليــة ، وفصــل ثالــث لإثبــات أن حصــة مصــر مــن ميــاه النيــل 
هــو حــق مكتســب لهــا ، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج الهامــة ومنهــا أن مبــدأ الســيادة علــى 
النهــر الدولــي هــي ســيادة مقيــدة بعــدم الإضــرار بالغيــر، كمــا أظهــرت النتائــج أن حصــة مصــر فــي ميــاه 
النيــل هــي حــق قانونــي مكتســب لهــا وتــم التعــارف عليــه وتضمنتــه اتفاقــات منظمــة لاســتغال ميــاه النيــل، 
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وأوضحــت النتائــج أن الالتــزام بضابــط الإخطــار المســبق عنــد نيــة إحــدى دول الحــوض المائــي إقامــة 
مشــروعات مائيــة مــن الأمــور الواجبــة الاتبــاع، وســعت دراســة ) Zhang , 2017( إلــى التعــرف علــى 
الآثــار الناجمــة عــن اســتخدام النخبــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي مشــاركاتهم السياســية فــي ثــاث 
مناطــق وهــي الصيــن وهونــج كونــج وتايــوان ، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح ، وتوصلــت إلــى 
عــدد مــن النتائــج الهامــة ومنهــا أن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل النخبــة بشــكل ترفيهــي 
ســاعد على تحقيق المشــاركة السياســية بشــكل أكبر من الذين اســتخدموه بهدف مزاولة الأعمال، أثبتت 
النتائــج أن وســائل التواصــل الاجتماعــي يســرت المشــاركة السياســية علــى النخبــة السياســية ، فــي حيــن 
تناولــت دراســة )دينــا يحــي ،٢٠١٧( معالجــة مواقــع القنــوات الإخباريــة لأزمــة ســد النهضــة مــن خــال 
مقارنــة مواقــع ثــاث قنــوات إخباريــة هــي قنــوات  CNN عربيــة و RT روســيا اليــوم وفرنســا ٢٤ مــن 
حيــث الأطــر الخبريــة والتكتيــكات الإعاميــة واتجاهــات التنــاول، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج 
المســح ، وتــم إجــراء الدراســة خــال الفتــرة مــن بدايــة ٢٠١٣ إلــى يونيــو ٢٠١٦، وتوصلــت الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن النتائــج الهامــة ومنهــا أن الغلبــة كانــت لاتجــاه الســلبي علــى عناصــر البنــاء التركيبــي 
للتنــاول الإخبــاري ( العنــوان، المقدمــة ، الخاتمــة ، الفكــرة المحوريــة) فــي تنــاول أزمــة ســد النهضــة، كمــا 
أظهــرت النتائــج أنــه تــم تنــاول الأزمــة علــى المواقــع عينــة الدراســة مــن خــال » الإطــار المحــدد » بنســبة 
تفــوق تناولهــا مــن خــال »الإطــار العــام« ، كمــا بينــت النتائــج  تصــدر اطــار »الاســتراتيجية« التنــاول 
الإخبــاري لموقــع قنــاة   CNN  بينمــا تصــدر اســتخدام اطــار »الصــراع« التنــاول الإخبــاري للأزمــة علــى 
التعــرف علــى  اليــوم وفرنســا ٢٤ ،أمــا  دراســة )ممــدوح عبــدالله ،٢٠١٦( حاولــت  موقعــي روســيا 
اتجاهــات النخبــة المصريــة نحــو التغطيــة الإخباريــة للهجمــات المســلحة بعــد ٣٠ يونيــو بالفضائيــات 
العربيــة وذلــك فــي إطــار مدخلــي إدارة الصــراع والتهديــدات المجتمعيــة، وتمثلــت أداة البحــث فــي صحيفــة 
الاســتقصاء بالمقابلــة والتــي تضمنــت عــدة محــاور هــي الاتجــاه نحــو مكونــات الأداء المهنــي المتبــع فــي 
التغطيــة الإخباريــة للهجمــات المســلحة والاتجــاه نحــو أســباب الهجمــات المســلحة بعــد ٣٠ يونيــو كمــا 
عرضتهــا التغطيــة الإخباريــة والاتجــاه نحــو القــوة الفاعلــة فــي الهجمــات والاتجــاه نحــو درجــات خطــورة 
الهجمــات، واعتمــد البحــث علــى المنهــج المســحي، وتكونــت عينــة البحــث مــن ٢٢٥مفــردة مــن الخبــة 
المصريــة المتابعــة للتغطيــة الإخباريــة بالقنــوات الفضائيــة العربيــة ســواء كانــت أكاديميــة أو إعاميــة أو 
سياســية، وتوصــل البحــث إلــى عــدة نتائــج منهــا عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات 
درجــات جمهــور النخبــة المصريــة علــى مقيــاس الاتجاهــات نحــو التغطيــة الإخباريــة للهجمــات المســلحة 
بعــد ٣٠ يونيــو بالقنــوات الفضائيــة العربيــة تبعــاً للنــوع، كمــا أظهــرت النتائــج ارتفــاع معــدلات متابعــة 
النخبــة المصريــة للتغطيــة الإخباريــة بالقنــوات الفضائيــة العربيــة وعــدم وجــود عاقــة بيــن نوعيــة النخبــة 
المصريــة ســواء الأكاديميــة أو الإعاميــة أو السياســية وبيــن مســتوى تعرضهــم لتلــك التغطيــة الإخباريــة، 
بينما اهتمت دراسة )وسام نصر،٢٠١٦( بتقييم النخبة السياسية والإعامية » الأكاديمية والممارسة« 
لــلأداء المهنــي للفضائيــات المصريــة الخاصــة أثنــاء مرحلتــي الانتخابــات البرلمانيــة ٢٠١٥ ، وطبيعــة 
وحــدود الــدور الــذي لعبتــه فــي تفعيــل المشــاركة الجماهيريــة فــي هــذه الانتخابــات ، اعتمــدت الدراســة علــى 
النخبــة المصريــة الإعاميــة والسياســية،  العينــة ١٢٠ مفــردة مــن  بالعينــة، وتضمنــت  المســح  منهــج 
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وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج الهامــة ومنهــا عــدم وجــود عاقــة بيــن نــوع النخبــة ودرجــة 
الاهتمــام بمتابعــة تغطيــة الفضائيــات المصريــة الخاصــة لانتخابــات ٢٠١٥، كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن 
النســبة الأكبــر مــن النخبــة تــرى أن الفضائيــات المصريــة الخاصــة تعــد ســببا مــن أســباب انخفــاض 
مشــاركة الجمهــور المصــري فــي انتخابــات برلمــان ٢٠١٥، وأظهــرت  النتائــج أيضــا أن النســبة الأكبــر 
والتغطيــة  بالمعالجــة  معيــن  حــزب  أو  باختيــار مرشــح  الاطــاق  علــى  قرارهــم  يتأثــر  لــم  النخبــة  مــن 
الإعاميــة لانتخابــات، أمــا دراســة )Bealy,2014( فقــد ســعت  إلــى التعــرف علــى تغطيــة وســائل 
الإعــام الإثيوبيــة لقضيــة ســد النهضــة الــذي بــدأ إنشــاؤه عــام ٢٠١١ ، حيــث تــم تحليــل الأطــر التــي 
تعالــج قضيــة الســد فــي المقــالات المنشــورة فــي الصحــف الإثيوبيــة خــال الفتــرة مــن ٩ مــارس ٢٠١٣ 
إلــى ١٥ مــارس ٢٠١٤، وتــم الاعتمــاد فــي الدراســة علــى منهــج المســح ، وتوصلــت الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن النتائــج الهامــة ومنهــا أن هنــاك ٦ أطــر مهيمنــة علــى المعالجــات الصحفيــة وهــي أطــر  
التطويــر، المصلحــة الوطنيــة، الحــق، الضحيــة، المنفعــة المتبادلــة والحــرب ، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم 
تســليط الضــوء إعاميــا علــى مخاطــر الفيضانــات والانهيــارات الأرضيــة المحتملــة أثنــاء بنــاء وتشــغيل 
الســد، وأظهــرت النتائــج أيضــا أن التفســير المقــدم للمشــروع جــاء بمــا يتوافــق مــع مصلحــة الحكومــة 
رصــد  )Baker,2011) إلــى  دراســة  ســعت  حيــن   فــي  النيــل،  نهــر  حــول   ومنظورهــا  الإثيوبيــة 
الموضوعــات  المشــتركة بيــن أجنــدة  البلوجــرز ، مجموعــات المصالــح ، النخبــة الإعاميــة و أجنــدة 
الجمهــور العــام خــال عــام ٢٠٠٩، اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح، واســتخدمت أداة تحليــل 
المحتــوى الكمــي ، وتوصلــت إلــى مجموعــة مــن النتائــج الهامــة ومنهــا وجــود تشــابه كبيــر بيــن  ســمات 
عالــم المدونــات ووســائل الإعــام النخبويــة والأجنــدة السياســية، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود عاقــة 

بين أجندة مجموعات المصالح وأجندة وسائل الإعام .

تعليق عام على الدراسات السابقة :
    اســتفاد الباحــث مــن خــال الاطــاع علــى الدراســات الســابقة فــي جوانــب أضافــت أبعــادا مهمــة فــي 
صياغة المشــكلة البحثية، وتحديد أهداف الدراســة وتســاؤلاتها ، وكذلك تحديد مجتمع الدراســة ، ويشــير 

الباحــث فيمــا يلــي لأهــم الملاحظــات علــى الدراســات الســابقة:
١-فيمــا يتعلــق بدراســات النخبــة فقــد تنوعــت الموضوعــات التــي تــم تناولهــا فــي الدراســات مــا بيــن 
توجهــات النخبــة إزاء المعالجــات الإعاميــة  لعــدد مــن وســائل الإعــام وأدوار المســئولين الرســميين 

ووســائل الإعــام الجديــدة.
٢- تنوعــت الدراســات المتعلقــة بقضيــة ســد النهضــة مــا بيــن دراســات عربيــة وأجنبيــة ، إعاميــة 
وغيــر إعاميــة ، بالإضافــة للإشــارة إلــى تنــوع الفتــرات الزمنيــة لهــذه الدراســات وغيرهــا ممــا اطلــع عليــه 
الباحــث ، وهــذا يعكــس أهميــة القضيــة علــى مختلــف المســتويات شــكا و موضوعــا ليــس فــي مصــر 

فقــط وإنمــا علــى المســتوى الدولــي أيضــا.
٣- تنوعــت المناهــج المســتخدمة مــن قبــل الباحثيــن مــا بيــن منهــج المســح و المنهــج الاســتقرائي ومنهــج 
تحليــل البيانــات ، بالإضافــة إلــى تنــوع الأدوات المســتخدمة فــي الدراســات مــا بيــن صحــف الاســتقصاء 
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والمقابــات المتعمقــة وتحليــل المضمــون وغيرهــا.
٤- ركزت الكثير من دراسات النخبة على القضايا السياسية أكثر من غيرها من الموضوعات.

٥- تنوعــت النخبــة فــي عينــات الدراســات مــا بيــن نخــب إعاميــة و سياســية وأكاديميــة واقتصاديــة 
وطبيــة.

٦- حاولــت الدراســات المتعلقــة بأزمــة ســد النهضــة الإثيوبــي تنــاول الأزمــة  وتأثيراتهــا خاصــة علــى 
مصــر مــن مختلــف الزوايــا السياســية والاقتصاديــة و الإعاميــة والبيئيــة ، وهــو الأمــر الــذي ســاعد 
الباحــث بشــكل كبيــر أثنــاء تصميــم اســتمارة المقابلــة المتعمقــة مــع النخبــة الأكاديميــة فــي الدراســة الحاليــة.

٧- تنوعــت الدراســات مــا بيــن دراســات خاصــة بالنخبــة والقائــم بالاتصــال وتحليــل للمحتــوى الإعامــي 
والكاريكاتيــر، وهــذا ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تعميــق فهــم القضيــة لــدى الباحــث.

الإطار المعرفي للدراسة :

أزمة سد النهضة الإثيوبي:
    يعد الأمن المائي المصري مســألة شــديدة الحساســية في مصر ، لاســيما خال الســنوات الأخيرة، 
وذلــك عندمــا شــرعت أثيوبيــا فــي تشــييد ســد النهضــة ومــا أثيــر تباعــا لذلــك عــن نصيــب مصــر مــن ميــاه 
نهــر النيــل، وبوجــود ســد النهضــة ســتكون مصــر هــي أكثــر الــدول تضــررا منــه ، لأنهــا تعــد دولــة المصــب 
الأخيــرة علــى مجــرى نهــر النيــل، وبالتالــي ســتكون الطــرف الأكثــر تضــررا مــن إقامــة ســد النهضــة، 
دون الاتفــاق علــى كيفيــة تشــغيله وملئــه ودون دراســات واضحــة توضــح آثــاره المحتملــة، وأنــه مــن غيــر 
المعقــول أن يتــم مــلء ســد النهضــة وتشــغيله دون العمــل علــى الدراســات التــي تحفــظ حــق مصــر فــي 
ميــاه النيــل، وحفــظ حصتهــا مــن الميــاه بالكامــل وذلــك دون البــدء فــي تشــغيل الســد (رشــا عطــوة،٢٠٢٠).

وقــد أثــارت قضيــة ســد النهضــة جــدلا كبيــرا بســبب التحــركات الأحاديــة مــن جانــب إثيوبيــا التــي قامــت 
ببنــاء الســد والمــلء الأول دون الرجــوع إلــى مصــر والســودان. وهــذه القضيــة تعبيــر حقيقــي عــن أزمــة 
تاريخيــة ورؤى إثيوبيــة وإقليميــة تهــدف إلــى تغييــر المعــادلات الحاكمــة للعاقــات بيــن دول حــوض النيــل 
وقضايــا الأمــن المائــي بالمنطقــة. وتســتهدف هــذه الأزمــة تغييــر موازيــن القــوى فــي المنطقــة وزعزعــة 

التوازنــات الإقليميــة ، بمــا يحقــق مصالــح إثيوبيــا ( ســامح محمــد ،٢٠٢١).
إن موضــوع ســد النهضــة الإثيوبــي موضــوع مهــم لا يختــص بالســودان ومصــر وإثيوبيــا فقــط، بــل 
بأقطــار كثيــرة ولقــد كانــت هنــاك مقــالات كثيــرة قــد دبجــت حــول هــذا الموضــوع فــي الصحــف اليوميــة 
وبــآراء مختلفــة ، قــد تــم تناولــه فــي بعــض ورش العمــل، الحديــث عــن الســد لا يكــون كيانــا منفصــا فهــو 
مشــروع مهــم مــن ضمــن عــدة مشــاريع نســعى عــن طريقهــا لإحــداث اســتراتيجية عــن ســد النهضــة بمعــزل 

عــن الاســتراتيجية التــي تجعلــه مجــرد كيــان صغيــر (عبــادي زومــي،٢٠١٤).
فــي أبريــل ٢٠١١ وضــع رئيــس وزراء أثيوبيــا »ميليــس زينــاوي« حجــر الأســاس لأكبــر ســد فــي منابــع 
النيــل ( ســد النهضــة الإثيوبــي العظيــم) وبرغــم أنــه ليــس الســد الأول الــذي تبنيــه أثيوبيــا علــى منابــع النيــل 
؛ فــإن حجــم هــذا الســد وكيفيــة التخطيــط لــه وبنــاءه وتوقيــت هــذا البنــاء قــد أثــار خافــات سياســية حــادة 
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بيــن مصــر وإثيوبيــا ودشــن مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ العاقــة بيــن دول حــوض النيــل بصفــة عامــة، ودول 
حــوض النيــل الشــرقي ( مصــر، الســودان، وإثيوبيــا) بصفــة خاصــة. (راويــة محمــد ،٢٠١٥).

وتســعى إثيوبيــا مــن وراء بنــاء الســد الكبيــر علــى ميــاه النيــل إلــى الأزرق إلــى توليــد الطاقــة  الكهربائيــة 
  (Yeshiwas,2014)التــي باتــت أمــرا ملحــا خاصــة بعــد الزيــادة الســكانية الكبيــرة التــي تشــهدها البــاد
، وعقــب اكتمــال بنــاء ســد النهضــة الإثيوبــي الكبيــر ، ســيكون لنهــر النيــل اثنيــن مــن اكبــر الســدود فــي 
.(Wheeler,2020) العالــم  الأول فــي مصــر وهــو الســد العالــي والثانــي فــي إثيوبيــا وهــو ســد النهضــة

والحقيقــة أن مصــر تعتمــد بنســبة ٩٥٪ علــى ميــاه النيــل فــي توفيــر احتياجاتهــا المائيــة الازمــة للشــرب 
والاســتخدامات المنزليــة والزراعــة والصناعــة وصيــد الأســماك وأغــراض الســياحة وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة 
مــن الســد العالــي ، وعلــى الرغــم مــن أهميــة ســد النهضــة للجانــب الأثيوبــي إلا أن العديــد مــن الأبحــاث 

 .(El-Nashar,2018)أشــارت إلــى تأثيراتــه الســلبية علــى مصــر
وتشــير أحــدث الإحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء فــي 
مــارس ٢٠٢١، إلــى أن إجمالــي موازنــة مصــر المائيــة يصــل إلــى ٨١ مليــار متــر مكعــب، إذ يعتبــر 
نهــر النيــل هــو المــورد الرئيســي للميــاه بحصــة تبلــغ ٥٥.٥ مليــار متــر مكعــب ســنويا تمثــل ٦٨.٥٪ 
مــن جملــة المــوارد المائيــة عــام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، أمــا المكــون الثانــي لموازنــة مصــر المائيــة فهــو الميــاه 
الجوفيــة العميقــة والأمطــار والســيول وميــاه البحــر المحــاة ، وكــذا ميــاه الصــرف المعــاد اســتخدامها 
والميــاه الجوفيــة الســطحية بالدلتــا ، وتقــدر بنحــو ٢٥.٥ مليــار متــر مكعــب تمثــل ٣١٪ مــن جملــة المــوارد 

المائيــة عــام ٢٠٢٠/٢٠١٩ (محمــد الســعيد ،٢٠٢١).
ويســتند الموقــف الإثيوبــي فــي هــذه الأزمــة علــى عــدد مــن المحــددات تأتــي فــي مقدمتهــا الجوانــب 
الثقافيــة والدينيــة المرتبطــة بالنيــل الأزرق. فقــد قامــت النخبــة والقيــادة الحاكمــة فــي أثيوبيــا بتوظيــف هــذا 
الســد توظيفــا سياســيا علــى اعتبــار أنــه الحــل الأمثــل لنقــل إثيوبيــا إلــى مصــاف الــدول الصاعــدة، التــي 
تســعى لفــرض الهيمنــة المائيــة علــى المنطقــة، واســتخدام الســد كأداة للســيطرة والتحكــم فــي تدفقــات الميــاه 
لــدول حــوض النيــل، فــي ظــل ســعي إثيوبيــا لأن تكــون إحــدى القــوى الإقليميــة الفاعلــة فــي المنطقــة، 
وتطلعهــا لتحقيــق مســتقبل أفضــل بعــد بنــاء الســد، وتغييــر خريطــة المنطقــة بمــا يحقــق أهدافهــا التنمويــة 
والاســتثمارية ، وســيطرتها علــى المــوارد المائيــة لحــوض النيــل، واســتمرار الصراعــات الإثنيــة الداخليــة، 
. (scientificamerican,2021)ومحاولــة الســيطرة علــى الوضــع الداخلــي والهيمنــة علــى المنطقــة

الإعلام والأزمات :
قــام الكثيــر مــن الباحثيــن بتحديــد مفهــوم الأزمــة الدوليــة عبــر فتــرات زمنيــة طويلــة، فقــد عرفهــا فــي فتــرة 
الســتينات (١٩٦١(  Oran Young علــى أنهــا التتابــع الســريع للأحــداث الــذي يــؤدي إلــى حالــة مــن 
عــدم الاســتقرار فــي النظــم الدوليــة إلــى درجــة غيــر مألوفــة تزيــد مــن احتمــالات وقــوع عنــف . وعرفهــا 
فــي فتــرة الســبعينات (١٩٧٩(  Ola R. Holsti بأنهــا تعبيــر عــن تغيــر التفاعــات الدوليــة كمــا وكيفــا 
وكذلــك مــن حيــث قوتهــا ، وهــي تمثــل نقطــة تحــول فــي مســار تطــور النظــام الدولــي ، وينتــج عنهــا 
زيــادة احتمــالات تصــادم المصالــح وكذلــك زيــادة التهديــدات ممــا يحــدث تبعــا لــه تغيــر واضــح فــي نســق 
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التفاعــات الدوليــة القائمــة (ســامح محمــد،٢٠٢١).
  ويشمل التناول الإعامي للأزمات مراحل الأزمة المختلفة ويرى بعض الباحثين هذا الدور في :

مرحلة نشر المعلومات وتكون بداية الأزمة ويقوم فيها الإعام باستجاء الموقف عن الأزمة.	 
مرحلة تفسير المعلومات وتشمل تحليل عناصر الأزمة والبحث في الجذور والأسباب.	 
المرحلــة الوقائيــة وتكــون بعــد انحســار الأزمــة وتشــمل أســلوب الوقايــة مــن الأزمــات المتشــابهة (دينــا 	 

يحــي،٢٠١٧).
تتشــكل مصداقيــة الوســيلة الإعاميــة مــن طبيعــة الممارســة المهنيــة وأســلوبها فــي أدائهــا لوظائفهــا 
المختلفــة وتعــد التغطيــة الإخباريــة أحــد أهــم الوظائــف المهمــة لوســائل الإعــام، كمــا أنهــا عنصــر مؤثــر 

فــي الحكــم علــى مــدى مصداقيــة هــذه الوســيلة لــدى جمهورهــا.
وهذه التغطية لا تتم من فراغ ، بل يحكمها أطر مرجعية تختلف باختاف هذه الوسائل والمجتمعات 

التي تنتمي إليها، وبالتالي تتأثر مصداقية الوسيلة بطبيعة هذه الأطر التي تحكم أداءها المهني:

وهذه المرجعية تتمحور حول ٥ عناصر رئيسية تشمل (دينا يحي ،٢٠١٧(:
السياق الاجتماعي- الاقتصادي السياسي الثقافي الذي يجري فيه الحدث أو تنتج فيه المعلومة.	 
القوة الذاتية الموضوعية للحدث.	 
موقف الوسيلة الإعامية من هذا الحدث.	 
شخصية ونوعية الوسيلة الإعامية وسياستها الإعامية.	 
الشريحة أو الشرائح الاجتماعية التي يستهدفها الخطاب الإعامي للوسيلة الإعامية.	 

إن دور الإعــام أثنــاء الأزمــات الدوليــة يختلــف اختافــا واضحــا عنــه بالنســبة للشــئون والأزمــات 
الداخليــة، نظــرا لحساســية وتصاعــد وتوتــر مواقــف الأطــراف المختلفــة ، وتزايــد الضغــوط علــى وســائل 
الإعــام فــي إطــار المنافســة علــى اســتقطاب الجماهيــر القلقــة والمتعطشــة للأخبــار والمعلومــات فــي ظــل 
قلــة وجــود مصــادر بديلــة فــي هــذه الأوقــات الحرجــة والحاســمة ، ممــا يزيــد مــن احتمــالات قــدرة وســائل 
الإعــام علــى التأثيــر فــي معلومــات وعواطــف الحكومــات والنخــب والجماهير(هويــدا مصطفــى،٢٠٠٣).

وقــد تزايــدت يومــا بعــد يــوم حــدة المنافســة بيــن وســائل الإعــام المختلفــة والتقليديــة والجديــدة بهــدف 
تحقيــق التأثيــر الأكبــر لصالــح الأطــراف المختلفــة للأزمــات الدوليــة، وأصبحــت الحاجــة ملحــة لتفعيــل 
الأدوات والتقنيــات الخاصــة بالاتصــال والتــي يمكــن للإعــام وفقــا لهــا أن يصبــح أعلــى فاعليــة فــي التأثيــر 
علــى الجمهــور وصنــاع القــرار وتشــكيل اتجاهاتهــم نحــو أطــراف الأزمــة فــي مراحلهــا المختلفــة لتحقيــق 

اســتراتيجية معينــة.
وقــد أثــارت أزمــة ســد النهضــة الــرأي العــام العالمــي حيــث أخــذت تقاريــر المنظمــات الدوليــة فــي رصــد 
الأزمــة ضمــن قضايــا الميــاه فــي الواقــع العالمــي المعاصــر والتــي أصبحــت قضايــا ملحــة بفعــل كثيــر مــن 
المتغيــرات التــي يتعلــق بعضهــا بعوامــل طبيعيــة، ويتعلــق البعــض الآخــر منهــا بعوامــل سياســية واقتصادية 
وأصبحــت الدبلوماســية المائيــة واحــدة مــن الدبلوماســيات الجديــدة الهامــة التــي شــاعت فــي الآونــة الأخيــرة 

فــي ممارســة العاقــات الدوليــة (السيد،بهنســي،٢٠١٠).
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نتائج الدراسة :
 اعتمــد الباحــث علــى أداة  المقابلــة المتعمقــة  مــع النخبــة الأكاديميــة و تــم تنــاول عــدة محــاور بحثيــة  

أثنــاء المقابلــة نوضحهــا فيمــا يلــي: 
أولا : القنــوات الإخباريــة  المصريــة والعربيــة التــي تحظــى باهتمــام ومتابعــة النخبــة الأكاديميــة 

المصريــة
لاحــظ الباحــث اهتمــام النخبــة الأكاديميــة المصريــة بالمتابعــة الدوريــة للقنــوات الإخباريــة ســواء كانــت 
قنــوات مصريــة أو عربيــة ومــن أبــرز تلــك القنــوات علــى المســتوى المصــري قنــاة اكســترا نيــوز تليهــا قنــاة 
النيــل للأخبــار ثــم الغــد، أمــا علــى مســتوى القنــوات الإخباريــة العربيــة فــكان الاهتمــام منصبــا علــى قناتــي 
العربيــة وســكاي نيــوز بالمقــام الأول ثــم تلتهمــا قنــوات الجزيــرة القطريــة وBBCعربــي و الشــرق بلومبــرج. 
   تنوعــت متابعــة النخبــة الأكاديميــة المصريــة لمــا تقدمــه القنــوات الإخباريــة مــا بيــن النشــرات ومــا بيــن 
البرامــج الإخباريــة المقدمــة علــى شاشــة التلفزيــون، بالإضافــة إلــى الاشــتراكات فــي تطبيقــات هــذه القنــوات 
علــى الهاتــف المحمــول والتــي تمدهــم بالأخبــار العاجلــة أولا بــأول ، وكذلــك متابعــة صفحــات هــذه القنــوات 
وغيرهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ، والتــي اعتبرهــا الكثيــر منهــم وســيلة ســريعة فــي نقــل الأخبــار.

والحقيقــة أن أســباب متابعــة تلــك القنــوات كانــت تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر فــي عينــة البحــث 
فمنهــم مــن يتابــع  القنــوات الإخباريــة بصفــة اعتياديــة ، ومنهــم  مــن يتابعهــا بحكــم أهميــة تحديــث الأخبــار 
والمعلومــات أولا بــأول، فــي حيــن أشــار البعــض إلــى أن متابعتــه  للقنــوات  الإخباريــة كانــت تتــم بشــكل 

متعمــد بغيــة التقييــم لأداء هــذه القنــوات ومقارنتهــا ببعضهــا البعــض.
فعلــى ســبيل المثــال أشــار خالــد عبــد الجــواد(*) إلــى أنــه يتابــع هــذه القنــوات بهــدف التقييــم الإعامــي 
والمقارنــة بيــن مــا تقدمــه كل قنــاة خاصــة مــا يتعلــق بمصــر وتحديــدا أزمــة ســد النهضــة ، حيــث حــاول 
الربــط بيــن سياســات الــدول المالكــة والممولــة لهــذه القنــوات والتــي تربطهــا بمصــر عاقــات ومصالــح 
مشــتركة وبيــن مــا تقدمــه تلــك القنــوات فيمــا يتعلــق بالشــأن المصــري مــن حيــث كيفيــة العــرض ومــدى 

التبنــي للحقــوق المصريــة.
كمــا أشــار محمــد ســلمان (*( إلــى أنــه يتابــع القنــوات الإخباريــة بشــكل عــام بهــدف تحديــث المعلومــات 
باســتمرار بالإضافــة إلــى كونــه ضيــف دائــم علــى هــذه القنــوات لتحليــل وتفســير الموضوعــات والقضايــا 
السياســية وخاصة قضية أزمة ســد النهضة باعتباره من المتخصصين القائل في مصر المتخصصين 

فــي مجــال (الهيدروبوليتكــس) وتعنــي سياســات الميــاه الدوليــة.
ويمكــن تفســير اهتمــام النخبــة الأكاديميــة المصريــة بمتابعــة القنــوات الإخباريــة بصفــة عامــة ســواء كانــت 
مصريــة أو عربيــة أو موجهــة إلــى طبيعــة التخصصــات الأكاديميــة فــي عينــة الدراســة والتــي توزعــت 
مــا بيــن الإعــام و السياســة والاقتصــاد وكلهــا تخصصــات تســتدعي التعاطــي مــع المعلومــات والأخبــار 
والأحــداث الجاريــة ســواء فــي الشــأن المصــري كمــا هــو الحــال فــي أزمــة ســد النهضــة علــى الصعيــد 

العربــي والدولــي.
وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتيجــة دراســة )ممــدوح عبــدالله ،٢٠١٦( والتــي أظهــرت ارتفــاع معدلات متابعة 
النخبــة المصريــة للتغطيــة الإخباريــة بالقنــوات الفضائيــة العربيــة وعــدم وجــود عاقــة بيــن نوعيــة النخبــة 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال
 العدد 37 -  أبريل/ يونيو - 2022 254

المصريــة ســواء الأكاديميــة أو الإعاميــة أو السياســية وبيــن مســتوى تعرضهــم لتلــك التغطيــة الإخباريــة. 

ثانيــا: تقييــم النخبــة الأكاديميــة المصريــة للمعالجــة الإعلاميــة التــي تقدمهــا القنــوات الإخباريــة 
ــي  لأزمــة ســد النهضــة الإثيوب

تنوعــت آراء النخبــة الأكاديميــة فــي تقييــم المعالجــات الإخباريــة لأزمــة ســد النهضــة مــا بيــن كونهــا 
محايــدة وجيــدة إلــى حــد مــا، وبيــن مــن يراهــا غيــر محايــدة ومتحيــزة فــي كثيــر مــن الأحيــان ، وهنــاك أيضــا 
مــن يعتقــد أنهــا  إيجابيــة وفاعلــة فــي حــل الأزمــة بشــكل كبيــر خاصــة الطــرح المتعلــق بالحقــوق المصريــة.

ومــن أمثلــة النخبــة التــي تــرى أن المعالجــة  الإخباريــة للقضيــة إيجابيــة فــرج عبــدالله (*) الــذي يــرى أن 
المعالجــة التــي تقــوم بهــا القنــوات  المصريــة تحديــدا ومنهــا النيــل للأخبــار واكســترا نيــوز ســاهمت بشــكل 
كبيــر فــي  تقديــم حلــول للأزمــة حتــى لــو تــم إغفــال القضيــة فــي بعــض الأحيــان نتيجــة فــرض موضوعــات 
أخــرى لنفســها علــى الســاحة الإخباريــة، ويتفــق معــه عثمــان محمــد(*) الــذي يــرى أن الإعــام الإخبــاري 
المصــري نجــح فــي عــرض قضيــة أزمــة ســد النهضــة بشــكل موفــق علــى كافــة المســتويات محليــا وإقليميــا 
ودوليــا ، وهــذا النجــاح مرهــون بنجــاح القيــادة السياســية المصريــة وجهــود الدبلوماســية المصريــة فــي 
تحقيــق تقــدم مــا فــي ســبيل توصيــل صــوت مصــر للعالــم بشــكل يومــي وهــو مــا يســاعد الإعــام علــى 

تســليط الضــوء عليــه دائمــا.
فــي حيــن تختلــف فــي الــرأي ســحر يســري(*) التــي تــرى أن معالجــة القنــوات الإخباريــة  لأزمــة ســد 
النهضــة لــم تكــن علــى مســتوى الحــدث فعــرض المعلومــات يتــم بشــكل عشــوائي ويعتمــد علــى الحــظ 
وطبيعــة الظــروف الســلبية التــي تحــدث فــي إثيوبيــا بمــا فــي ذلــك الأوضــاع السياســية المتأزمــة هنــاك ، 
كمــا يعتقــد  محمــد عبــد العزيــز(*)  أن معالجــة القنــوات الإخباريــة المصريــة  جــاءت متحفظــة إلــى حــد 
كبيــر فــي طــرح المعلومــات  نظــرا لحساســية القضيــة بالنســبة للشــعب المصــري ، أمــا القنــوات الإخباريــة 
العربيــة فحاولــت تقديــم معالجــة مختلفــة مــن خــال تقديــم مقارنــات بيــن مصــر وإثيوبيــا فــي عــدد مــن 
المجــالات ومنهــا القــوة العســكرية، ولكــن المعالجــة فــي القنــوات المصريــة أو العربيــة منحــازة لمصــر 
والســودان بالمقــام الأول نظــرا لكونهمــا دولتيــن عربيتيــن كمــا أن  الشــأن المصــري يمثــل أهميــة كبــرى 

ــاة ســكاي نيــوز عربيــة.   للــدول العربيــة وهــو مــا حاولــت القنــوات العربيــة التعبيــر عنــه وخاصــة قن
       كمــا تــرى فاتــن الصفطــي (*) أن المعالجــة الإخباريــة  للقنــوات المصريــة وخاصــة قنــاة اكســترا 
نيــوز لأزمــة ســد النهضــة لــم تكــن مهنيــة لأنهــا تعتمــد علــى محلليــن وخبــراء غيــر متخصصيــن فــي القضيــة 
ولم يســاهموا في تقديم حلول جديدة للقضية ،  وترى أنه من الأفضل اســتضافة الأكاديميين في مجال 
العلوم السياســية باعتبارهم الأقدر على التحدث في هذا الشــأن ، كما ترى  بســنت باســم (*) أن الإعام 
المصــري ســاهم فــي تضليــل المشــاهدين مــن خــال التغيــر فــي أســلوب وعــرض القضيــة مــن وقــت لآخــر 
، كمــا أن هنــاك تحيــز كبيــر للجانــب المصــري فدائمــا مــا يتــم تســليط الضــوء علــى التجــاوزات الإثيوبيــة 

فقــط دون التطــرق إلــى الحلــول مــن قبــل الأكاديمييــن والمتخصصيــن.
    ويــرى وليــد الهــادي(*) أن المعالجــة الإعاميــة للقضيــة تخضــع لعمليــة التأطيــر بشــكل مســتمر 
فقناتــي العربيــة واكســترا نيــوز يتبنيــان وجهــة النظــر المصريــة ويدفعــان فــي ســبيل الحلــول الدبلوماســية 
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للقضيــة ، فــي حيــن تقــوم  قنــاة الجزيــرة بتضخيــم وتهويــل القضيــة بهــدف أن تقــوم مصــر بإجــراءات عنيفــة 
ضــد أثيوبيــا، وتــرى رانيــا أحمــد(*) أن المعالجــة جيــدة إلــى حــد مــا ولكــن ينقصهــا الاســتمرار فــي عــرض 
القضيــة بشــكل دائــم وليــس فــي أوقــات معينــة بحســب طبيعــة الموضــوع ، كمــا لابــد مــن طــرح وجهــات 
نظــر مختلفــة أيــا كان مــا تقولــه بالإضافــة إلــى أهميــة التركيــز علــى الدراســات الأكاديميــة المتخصصــة ، 
كمــا تــرى وفــاء صــاح (*) أن المعالجــة محايــدة لأن مناقشــة القضيــة تتــم مــن كافــة الزوايــا وهنــاك تركيــز 

واضــح فــي طــرح المعلومــات.
ويمكــن تفســير الاختافــات فــي وجهــات النظــر بيــن النخــب الأكاديميــة المصريــة فــي تقييمهــم للمعالجــة 
الإخباريــة للقنــوات الإخباريــة فيمــا يتعلــق بأزمــة ســد النهضــة مــن واقــع وجــود اختافــات حقيقيــة بيــن هــذه 
القنــوات فــي المعالجــة ، فــكل قنــاة ترتبــط بأجنــدة سياســية معينــة تحددهــا الدولــة أو الجهــة المالكــة لهــا ، 
وهــذا يفســر وجــود اختــاف بيــن معالجــة قناتــي إكســترا نيــوز والنيــل للأخبــار للقضيــة حيــث بــدت النيــل 
للأخبــار أكثــر تحفظــا فــي طــرح المعلومــات لأنهــا تمثــل الإعــام الرســمي للدولــة ، فــي حيــن تميــزت 

إكســترا نيــوز بحريــة أكبــر فــي طــرح المعلومــات ومناقشــتها .
والحقيقــة أن هــذه الفــروق لــم تقتصــر علــى الإعــام المصــري فقــط بــل طالــت القنــوات الإخباريــة العربيــة 
التــي اتخــذت موقفيــن الأول مؤيــد للحــق المصــري والســوداني فــي ميــاه النيــل وفــي ســبيل إيصــال ذلــك 
للمشــاهد حاولــت هــذه القنــوات تغطيــة الأحــداث واســتضافة الخبــراء وطــرح الأســئلة بالطريقــة التــي تضمــن 
الوصــول لهــذه القناعــة لــدى المشــاهد العربــي ، وتمثلــت أبــرز هــذه القنــوات فــي قناتــي العربيــة وســكاي 
نيــوز عربيــة وهمــا قناتيــن مملوكتيــن للســعودية والإمــارات وهمــا مــن الــدول الداعمــة لمصــر بشــكل كبيــر 
علــى المســتوى العربــي ، فــي حيــن جــاءت معالجــة قنــاة الجزيــرة المملوكــة لحكومــة قطــر بوجهــة نظــر 
مختلفــة حيــث حاولــت فــي أكثــر مــن مناســبة تســليط الضــوء علــى الداخــل الإثيوبــي والحقــوق الإثيوبيــة 
فــي ميــاه النيــل مــن خــال اســتضافة خبــراء ومتخصصيــن مؤيديــن للجانــب الإثيوبــي ، وكان ذلــك واضحــا 
بشــكل كبيــر قبــل قمــة العــا فــي الســعودية والتــي شــهدت المصالحــة بيــن قطــر ودول المقاطعــة الأربعــة 
مصــر والســعودية والإمــارات والبحريــن ، حيــث هــدأت النبــرة العدائيــة تجــاه مصــر إلــى حــد مــا بعــد تمــام 

المصالحــة.
 وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة سارة ) نصر محمد،٢٠٢٠( والتي أظهرت  عدم مهنية القنوات 
إعاميــا وأنهــا مضللــة ومتحيــزة تحيــزا ســلبيا، كمــا أظهــرت اتفــاق النخبــة علــى أن أكثــر الاســتراتيجيات 

اســتخداما وتكــرارا فــي البرامــج هــو التحيــز.
ثالثــا: ســبل الحــل السياســي لأزمــة ســد النهضــة الإثيوبــي مــن وجهــة نظــر النخبــة الأكاديميــة 

المصريــة 
فيمــا يتعلــق بســبل الحــل السياســية  للأزمــة مــن وجهــة نظــر النخبــة الأكاديميــة فقــد  انصبــت غالبهــا 
علــى أهميــة الجهــود الدبلوماســية وتحديــدا كيفيــة التفــاوض مــع الجانــب الإثيوبــي وضــرورة عقــد اتفــاق 
ملــزم معهــا يضمــن الحقــوق المائيــة المصريــة وإيجــاد تحالفــات دوليــة مــع دول إقليميــة وكبــرى لتشــكيل 

نــوع مــن الضغــط ، بالإضافــة إلــى أهميــة اللجــوء للتحكيــم الدولــي فــي حــال فشــل المفاوضــات.
فــي حيــن رأى البعــض الآخــر أن الحلــول الدبلوماســية لــن تجــدي نفعــا وأن هنــاك حلــولا أخــرى ستســاعد 
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فــي حــل القضيــة ومنهــا الجهــود المخابراتيــة أو العســكرية أو حتــى الاعتمــاد علــى تطــورات الأوضــاع 
السياســية فــي إثيوبيــا والتــي قــد تأتــي باعبيــن جــدد يمكــن أن يرســموا مامــح جديــدة للحــل.

ومــن بيــن الــرؤى السياســية المطروحــة للحــل مــا طرحــه  محمــد ســلمان أنــه لابــد مــن بنــاء تحالفــات 
بيــن مصــر و الــدول الإقليميــة ودول العالــم الكبــرى للضغــط علــى أثيوبيــا ، كمــا يمكــن العمــل علــى حشــد 
رأي عــام عالمــي مضــاد لسياســة أثيوبيــا ضــد مصــر، ويمكــن التركيــز كذلــك  علــى عمــل عاقــات غيــر 

رســمية مثــل العاقــات الأمنيــة والمخابراتيــة والتدريــب الأمنــي المشــترك.
وجهــة نظــر أخــرى طرحهــا  عثمــان أحمــد (*) فــي أن الحــل السياســي للأزمــة  يكــون مــن خــال 
التفــاوض فقــط حتــى لــو طــال أمــده وتعــرض لانتقــادات مــن قبــل الإعــام والــرأي العــام ولكنــه الســبيل 
الوحيــد للحــل مــن وجهــة نظــره ، كمــا تــرى ســوزي  محمــد (*) أن أفضــل ســبل الحــل تكمــن فــي اســتضافة 

المســؤولين عــن الملــف والخبــراء فــي القضيــة مــع عــرض وجهــات النظــر لــكل طــرف ومبرراتــه.
كمــا يــرى علــي عبــد الــرؤوف (*) أن هنــاك خطــر كبيــر يحــدق بالأراضــي الزراعيــة فــي مصــر نتيجــة 
العمــل فــي ســد النهضــة وهــذا دفــع الدولــة المصريــة للعمــل علــى أكثــر مــن مســتوى فعلــى المســتوى 
السياســي هنــاك جهــود كبيــرة فــي المفاوضــات مــع الجانــب الأثيوبــي، كمــا أن هنــاك عمــل مكثــف فــي عــدد 
مــن المشــروعات التــي تســتهدف الحفــاظ علــى حصــة مصــر مــن ميــاه النيــل مثــل تبطيــن التــرع وتحديــث 

نظــم الــري الزراعــي والتوســع فــي حفــر الآبــار الجوفيــة ...الــخ. 
فــي حيــن يــرى  محمــد عبــد العزيــز أن الحــل السياســي للأزمــة يكمــن فــي طريقيــن لابــد أن تختــار مصــر 
منهمــا  يتمثــل الأول فــي الســعي لإيجــاد اتفــاق ملــزم لجميــع الأطــراف حــول حصــص ميــاه النيــل ،أمــا 
الخيــار الثانــي فهــو الخيــار العســكري ، ولا يختلــف طــرح  عطــا عبــد الرحيــم(*) لســبل الحــل السياســي 
عــن هــذا الطــرح فهنــاك ســبيلين للحــل يتمثــل الأول فــي تكثيــف الجهــود الدبلوماســية المصريــة  وخاصــة 
علــى المســتوى العربــي للضغــط علــى اثيوبيــا لإيجــاد حــل ، أمــا الســبيل الثانــي هــو المراهنــة علــى تغيــر 

الأوضــاع داخــل اثيوبيــا وتغيــر النظــام هنــاك ممــا يســاعد علــى خلــق فــرص جديــدة للحــل مــع مصــر.
ونســتطيع أن نفســر التنــوع فــي وجهــات النظــر والحلــول المقدمــة مــن قبــل النخبــة الأكاديميــة المصريــة 
فيمــا يتعلــق بســبل الحــل السياســي للأزمــة يرجــع إلــى طــول المراحــل التــي مــرت بهــا القضيــة خــال 
الســنوات العشــر الأخيــرة ، فمراحــل التفــاوض مــرت بتغيــرات كبيــرة منهــا بعــض الانفراجــات والوعــود 
السياســية الكبيــرة  مــن قبــل أطــراف  الأزمــة بالتوصــل إلــى حــل سياســي للأزمــة ، ومنهــا لحظــات مــن 
التعثــر والوصــول إلــى طريــق مســدود دفــع مصــر والســودان للجــوء إلــى الــدول الكبــرى ومجلــس الأمــن 

ــا. والاتحــاد الإفريقــي أو حتــى التهديــد بانــدلاع نــزاع مســلح بيــن مصــر وإثيوبي
كل هــذه التحــولات فــي المشــهد السياســي ألقــت بظالهــا علــى الحلــول السياســية الممكنــة مــن وجهــة 
نظــر النخبــة الأكاديميــة ، خاصــة أن وســائل الإعــام وخاصــة المرئيــة ممثلــة فــي القنــوات الإخباريــة 
والخبــراء  المتخصصيــن  مــن  العديــد  واســتضافت  السياســي  للحــل  المختلفــة  النظــر  وجهــات  طرحــت 
لمناقشــتها وتحليلهــا ، وهــذا ســاهم فــي تشــكيل الوعــي الجمعــي لســبل الحــل السياســي للأزمــة لــدى النخبــة 

الأكاديميــة المصريــة.
   وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة (ســامح محمــد عبــد الغنــي ،٢٠٢١)   والتــي أظهــرت حــرص 
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النخبــة علــى متابعــة القضايــا بشــكل دائــم .
فــي حيــن اختلفــت هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة )Baker,2011( التــي أظهــرت عــدم وجــود عاقــة 

بيــن أجنــدة مجموعــات المصالــح وأجنــدة وســائل الإعــام . 

رابعا: كيفية التعاطي مستقبلا مع القضية على الصعيد الإعلامي 
حاولــت النخــب الأكاديميــة المصريــة طــرح العديــد مــن الــرؤى لكيفيــة التعاطــي مــع أزمــة ســد النهضــة 
علــى المســتوى الإعامــي، حيــث ركــزت غالبيتهــا علــى أهميــة توصيــل أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات 
للمتلقــي بمــا يســاعده علــى تكويــن صــورة حقيقيــة عــن طبيعــة مــا يحــدث فــي إثيوبيــا بعيــدا عــن التهويــل أو 
الانتقــاص فــي المعلومــات ، كمــا طــرح البعــض فكــرة التــوازن فــي تقديــم المعلومــات مــن خــال اســتضافة 
خبــراء ومتخصصيــن مــن مختلــف الجهــات المعنيــة بالقضيــة بمــا فــي ذلــك الأصــوات المعارضــة ، كمــا 
دعــا البعــض إلــى تغييــر السياســة الإعاميــة المتبعــة حاليــا وتخفيــف حــدة العدائيــة تجــاه إثيوبيــا واســتبدال 
ذلــك بالتركيــز علــى المصالــح المشــتركة بيــن الشــعبين وتفعيــل فكــرة قــوة مصــر الناعمــة ودورهــا فــي إثيوبيــا 

وغيرهــا مــن دول إفريقيــا.
قــدم عطــا عبــد الرحيــم٢٠٢١ وجهــة نظــره فــي كيفيــة التعامــل مــع القضيــة إعاميــا مــن خــال تقديــم 
الإعــام المزيــد مــن الدعــم لجهــود الدبلوماســية المصريــة  وهــذا مــن شــأنه القيــام بــدور كبيــر فــي خلــق رأي 
عــام مصــري وعربــي وعالمــي مســاند للحــق المصــري فــي ميــاه النيــل ، فــي  حيــن تــرى فاتــن الصفطــي أن 
الإعــام عليــه دور مهــم فــي تقديــم المعلومــات وتبســيطها للمتلقــي العــادي مــن خــال اســتضافة  خبــراء 

يســتطيعون القيــام بهــذا الــدور بســهولة.
ويقــدم  محمــد عبــد العزيــز وجهــة نظــر مختلفــة حيــث يــرى أن الأداء الإعامــي المتحفــظ مناســب فــي 
المرحلــة الحاليــة  حيــث ربــط بيــن مــا يقــدم مــن معلومــات فــي وســائل الإعــام المختلفــة وبيــن الوعــي لــدى 
الجمهــور المصــري ، فالوعــي فــي مصــر منخفــض نتيجــة انتشــار الأميــة وهــذا يتطلــب مــن وجهــة نظــره 

الحــذر فــي التعاطــي الإعامــي مــع القضايــا الحساســة مثــل الميــاه .
ويــرى خالــد عبــد الجــواد أن الإعــام عليــه التركيــز أكثــر علــى الآثــار الســلبية لبنــاء الســد بشــكل علمــي 
خاصــة علــى الزراعــة فــي كل مــن مصــر والســودان فهــذا هــو الجانــب الأخطــر فــي القضيــة وليــس النقــص 
فــي ميــاه الشــرب كمــا يعتقــد الكثيــرون ، كمــا أن عــرض الآراء المرتبطــة بالتحــرك العســكري وآثــار ذلــك 

سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا لابــد مــن عرضهــا للــرأي العــام.
وقــال فــرج عبــدالله  أن الإعــام الإخبــاري ينبغــي عليــه الفصــل بيــن الســلطة الحاكمــة فــي إثيوبيــا وبيــن 
الشــعب الإثيوبــي ، حيــث توجــد قواســم مشــتركة بيــن الشــعبين المصــري والإثيوبــي لابــد مــن التركيــز عليهــا 
إعاميــا بهــدف التقريــب بيــن الشــعبين، بالإضافــة تفعيــل دور القــوى الناعمــة المصريــة علــى صعيــد 

المشــروعات المشــتركة فــي إفريقيــا.
فــي حيــن تقــدم  ســحر يســري رؤيــة مختلفــة حيــث دعــت الإعــام المصــري إلــى نهــج أســلوب مغايــر فــي 
معالجــة القضيــة مــن خــال الســعي لمخاطبــة شــعوب العالــم بلغاتهــا وخاصــة الــدول الكبــرى القــادرة علــى 
الضغــط علــى إثيوبيــا ، فالإعــام المصــري حتــى الآن لازال منشــغا بمخاطبــة الداخــل المصــري فقــط دون 
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الالتفــات إلــى مخاطبــة شــعوب العالــم.
ويعتقــد الباحــث أن التعاطــي مــع القضيــة إعاميــا كان محــل اهتمــام بالــغ مــن قبــل النخبــة الأكاديميــة 
المصرية لإيمانهم – من وجهة نظر الباحث – بحساسية موقف الإعام ودوره الكبير إما في إيجاد حل 
للقضيــة أو المســاهمة فــي تأزيــم الموقــف أكثــر، والدليــل علــى صحــة ذلــك الإشــارة مــن قبــل رؤســاء الــدول 
وخاصــة الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي أكثــر مــن مناســبة علــى أهميــة التــروي قبــل الخــوض 

فــي المعالجــة إعاميــا.

خامسا: الوسائط الإلكترونية التي تفضلها النخبة الأكاديمية في المتابعة الإخبارية 
تستخدم النخب الأكاديمية العديد من الوسائط الإلكترونية في المتابعة الإخبارية ، فمنهم من عبر عن 
ارتباطــه الشــديد بالتلفزيــون التقليــدي بمــا يقدمــه مــن نشــرات وبرامــج فــي مواعيــد ثابتــة وأنــه يوفــق أوضاعــه 
ومواعيــده للتكيــف معــه بشــكل منتظــم ، هــذا فضــا عــن أهميــة التلفزيــون التقليــدي كمصــدر للمعلومــات 
الموثوقــة مــن مصــادر رســمية ، بالإضافــة إلــى دعــوة عــدد مــن القنــوات للنخــب الأكاديميــة لاســتضافة فــي 
البرامــج الإخباريــة أو خــال النشــرات للتعليــق أو لتحليــل مــا يــدور مــن أحــداث علــى مختلــف المســتويات 

بمــا فــي ذلــك قضيــة ســد النهضــة وهــذا يتطلــب مــن النخــب الأكاديميــة المتابعــة المســتمرة لهــذه القنــوات.
وعلــى جانــب آخــر عبــر عــدد كبيــر مــن النخبــة الأكاديميــة المصريــة أن الوســائط الجديــدة وعلــى رأســها 
الهاتــف المحمــول باتــت فــي صــدارة الوســائط التــي يمكــن مــن خالهــا متابعــة الأخبــار ، فمعظــم القنــوات 
الإخباريــة لهــا تطبيقــات علــى الهواتــف يمكــن الدخــول عليهــا ومتابعــة تحديثــات الأخبــار أولا بــأول ، هــذا 
بالإضافــة إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تتيــح صفحــات خاصــة بالمواقــع الإخباريــة تقــوم بتحديــث 
الأخبــار لحظــة بلحظــة ، وتتيــح التطبيقــات الإخباريــة علــى الهواتــف المحمولــة ميــزة قــراءة ومشــاهدة الحــدث 
بالنــص والصــوت والصــورة فــي أي مــكان وهــذا كان محــل تقديــر كبيــر لــدى النخبــة الأكاديميــة الأمــر الــذي 
اعتبــره كثيــر منهــم مناســب لظروفهــم التــي يعانــون فيهــا مــن ضيــق الوقــت وبهــذا يكــون الهاتــف بديــا جيــدا 

فــي المتابعــة.
ومــن أبــرز الذيــن أيــدو اســتخدام الهاتــف المحمــول عطــا عبــد الرحيــم  الــذي أشــار إلــى نتائــج إحــدى 
الدراســات الحديثــة والتــي أظهــرت أن الموبايــل أصبــح يختــزل ٥٢ جهــاز فــي كافــة المجــالات بمــا فــي ذلــك 
الخدمــات الإعاميــة ، ووليــد الهــادي الــذي قــال أن تطبيقــات الموبايــل باتــت الوســيلة الأســرع فــي الوصــول 
إلــى الخبــر والــذي يمكــن متابعتــه حــال الاهتمــام بــه مــن خــال خدمــات البــث المباشــر أو مــن خــال 

اســتخدام التلفزيــون  فيمــا بعــد للمتابعــة والاســتزادة فــي المعرفــة.

خلاصة النتائج : 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة والتي نلخصها في النقاط التالية:

١- أن اهتمــام النخبــة الأكاديميــة بالمتابعــة الدوريــة للقنــوات الإخباريــة ســواء كانــت قنــوات مصريــة أو 
عربيــة ومــن أبــرز تلــك القنــوات علــى المســتوى المصــري قنــاة اكســترا نيــوز تليهــا قنــاة النيــل للأخبــار ثــم الغــد 
، أمــا علــى مســتوى القنــوات الإخباريــة العربيــة فــكان الاهتمــام منصبــا علــى قناتــي العربيــة وســكاي نيــوز 
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بالمقــام الأول ثــم تلتهمــا قنــوات الجزيــرة القطريــة و BBCعربــي و الشــرق بلومبــرج .
٢- تنوعــت آراء النخبــة الأكاديميــة فــي تقييــم معالجــات القنــوات الإخباريــة لأزمــة ســد النهضــة مــا بيــن 
مــن يراهــا محايــدة إلــى حــد مــا، وبيــن مــن يراهــا غيــر محايــدة ومتحيــزة فــي كثيــر مــن الأحيــان ، وهنــاك أيضــا 
مــن يعتقــد أنهــا  إيجابيــة وفاعلــة فــي حــل الأزمــة بشــكل كبيــر خاصــة الطــرح المتعلــق بالحقــوق المصريــة.

٣- ركــزت ســبل الحــل السياســية  للأزمــة مــن وجهــة نظــر النخبــة الأكاديميــة  المصريــة علــى أهميــة 
الجهود الدبلوماســية وتحديدا كيفية التفاوض مع الجانب الإثيوبي وضرورة عقد اتفاق ملزم معها يضمن 
الحقــوق المائيــة المصريــة ، بالإضافــة إلــى أهميــة إيجــاد تحالفــات دوليــة مــع دول إقليميــة وكبــرى لتشــكيل 

نــوع مــن الضغــط ،واللجــوء للتحكيــم الدولــي فــي حــال فشــل المفاوضــات مــع أثيوبيــا.
٤- ركــزت آراء النخبــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة التعاطــي مــع الأزمــة إعاميــا علــى أهميــة توصيــل أكبــر قــدر 
ممكــن مــن المعلومــات للمتلقــي بمــا يســاعده علــى تكويــن صــورة حقيقيــة عــن طبيعــة مــا يحــدث فــي إثيوبيــا 
بعيــدا عــن التهويــل أو الانتقــاص فــي المعلومــات ، كمــا طــرح البعــض فكــرة التــوازن فــي تقديــم المعلومــات 
مــن خــال اســتضافة خبــراء ومتخصصيــن مــن مختلــف الجهــات المعنيــة بالقضيــة بمــا فــي ذلــك الأصــوات 

المعارضة.

توصيات الدراسة: 
١- العمــل علــى تغييــر السياســة الإعاميــة للقنــوات الإخباريــة المصريــة فيمــا يتعلــق بمعالجــة قضيــة ســد 

النهضــة مــن خــال:
- إتاحة المزيد من المعلومات.

- استضافة المزيد من الخبراء الأكاديميين المتخصصين في الموضوع.
- عــرض وجهــات النظــر للطــرف الثانــي وعرضهــا علــى الجمهــور وتــرك القــرار لــه فــي تحديــد الصحيــح 

دون وصايــة.
٢- تكثيــف الجهــود الدبلوماســية المصريــة  لفــرض المزيــد مــن الضغــوط علــى الجانــب الأثيوبــي مــن 

خــال خلــق تحالفــات مــع مصــر قائمــة علــى  المصالــح المشــتركة.
٣- مواصلة العمل لإقناع إثيوبيا بقبول التحكيم الدولي لحل الأزمة وضمان الحقوق المائية المصرية.

٤- العمــل علــى تطويــر عناصــر جــذب مشــاهدي التلفزيــون التقليــدي فيمــا يتعلــق بالأخبــار لمواجهــة 
المنافســة الكبيــرة مــن قبــل الموبايــل.
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ينتقــدون نتائجهــا “ منشــور فــي مجلــة للعلــم – طبعــة عربيــة مجانيــة لمجلــة ســاينتيفك  أمريــكان  بتاريــخ١٧ يونيــو 

.٢٠٢١
محمــد، أســماء رشــوان.( ٢٠١٩). أطــر تنــاول العاقــات المصريــة الأثيوبيــة فــي الإعــام المصــري، رســالة ماجســتير غيــر 
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منشــورة ، كليــة الآداب، قســم الإعــام، جامعــة المنيــا.
محمــد، ســارة نصــر.( ٢٠٢٠). اتجاهــات النخبــة المصريــة إزاء التضليــل الإعامــي بالقنــوات الموجهــة ضــد مصــر ودليــل 

مقتــرح لمواجهتهــا ، مجلــة البحــوث والدراســات الإعلاميــة ، العــدد ١٣، المعهــد الدولــي للإعــام بالشــروق، 
مــرزوق، دينــا يحــي.( ٢٠١٧). معالجــة القنــوات الإخباريــة لأزمــة ســد النهضــة ، المجلــة المصريــة لبحــوث الإعــلام، العــدد 

٦١، كليــة الإعــام ، جامعــة القاهــرة، المجلــد، ص ص٤٧- ١٤٠.
مصطفــى ،هويــدا .(٢٠٠٣). مصداقيــة وســائل الإعــام كمــا تراهــا النخبــة فــي مصــر – دراســة حالــة للتغطيــة الإعاميــة 
ــدد ٢١،كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة،  ، ص ٢٦. ــة لبحــوث الإعــلام ، الع ــة المصري للحــرب علــى العــراق، المجل

مــكاوي، ممــدوح عبــدالله محمــد.( ٢٠١٦). اتجاهــات النخبــة المصريــة نحــو التغطيــة الإخباريــة للهجمــات المســلحة بعــد ٣٠ 
يونيــو بالفضائيــات العربيــة: دراســة فــي إطــار مدخلــي إدارة الصــراع والتهديــدات المجتمعيــة، المجلــة المصريــة 

لبحــوث الإعــلام ، العــدد ٥٥ ، كليــة الإعــام ، جامعــة القاهــرة ، 
نصــر، وســام (٢٠١٦)، تقييــم النخبــة لــدور الفضائيــات المصريــة الخاصــة فــي تفعيــل المشــاركة الجماهيريــة فــي انتخابــات 
برلمــان ٢٠١٥، المجلــة العلميــة لبحــوث الإذاعــة والتلفزيــون، العــدد ٨ ، كليــة الإعــام ، جامعــة القاهــرة ،  ص 

ص ٦٥-١٥٣
أسماء المبحوثين من النخبة الأكاديمية المصرية الذين تم إجراء مقابلة متعمقة معهم:

1- د عثمان أحمد أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والإدارة – جامعة ٦ أكتوبر – بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢١
٢- أ. د وفاء صاح أستاذ مساعد بقسم الإعام – كلية الآداب جامعة الزقازيق   بتاريخ  ٦ نوفمبر٢٠٢١

٣-أ. د  خالــد عبــد الجــواد  أســتاذ الإذاعــة والتلفزيــون بكليــة الآداب – قســم الإعــام – جامعــة الزقازيــق بتاريــخ ١٦ نوفمبــر 
٢٠٢١

٤- أ. د عطــا عبدالرحيــم أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة الإعــام بالجامعــة القاســمية بالشــارقة بالإمــارات  بتاريــخ ١٥ 
نوفمبر٢٠٢١

٥- أ. د ســوزي محمــد رشــاد  أســتاذ العاقــات الدوليــة ووكيــل كليــة الاقتصــاد والإدارة  – جامعــة ٦ أكتوبــر – بتاريــخ ١١ 
نوفمبــر ٢٠٢١

٦- أ. د محمــد ســلمان طايــع  أســتاذ  العلــوم السياســية – كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية – جامعــة القاهــرة بتاريــخ ٢٢ 
نوفمبــر ٢٠٢١

٧- أ.م. د وليد الهادي أستاذ مساعد  بقسم الإعام –  كلية الآداب  جامعة حلوان بتاريخ ٢٠ نوفمبر٢٠٢١
٨- أ.م. د علــي عبــد الــرؤوف  أســتاذ مســاعد بالمعهــد العالــي لاقتصــاد والإدارة – مدينــة الثقافــة والعلــوم بتاريــخ ١٠ نوفمبــر 

٢٠٢١
٩- د. ســحر يســري  مــدرس الإذاعــة والتلفزيــون بالمعهــد العالــي  للإعــام بمدينــة الثقافــة والعلــوم ٦ أكتوبــر  بتاريــخ ١٤ 

نوفمبــر٢٠٢١ 
١٠- د. فاتن الصفطي  مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة – جامعة ٦ أكتوبر بتاريخ ٧ نوفمبر٢٠٢١

١١- د. محمد عبد العزيز  مدرس الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعام – جامعة بني سويف بتاريخ ٦ نوفمبر٢٠٢١
١٢- د. فــرج عبــدالله  مــدرس فــي معهــد أكتوبــر العالــي لاقتصــاد والإدارة  – مدينــة الثقافــة والعلــوم ٦ أكتوبــر-  بتاريــخ 

١٦ نوفمبــر ٢٠٢١
١٣- د. رانيا أحمد مدرس الإذاعة والتلفزيون بمعهد البحوث الجنائية والاجتماعية  بتاريخ ١٧ نوفمبر٢٠٢١

١٤- أ. بســنت  باســم مــدرس مســاعد بكليــة الاقتصــاد والإدارة قســم العلــوم السياســية – جامعــة  ٦ أكتوبــر  بتاريــخ ٧ 
نوفمبــر٢٠٢١
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 * تم عرض استمارة المقابلة المتعمقة على مجموعة من أساتذة الإعلام للتحكيم وهم:

١- أ. د خالد عبدالجواد  أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الآداب – قسم الإعام – جامعة الزقازيق.
٢- أ. د  عطــا عبــد الرحيــم  أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة الإعــام بالجامعــة القاســمية بالشــارقة بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.
٣- أ. د  رباب عبد الرحمن أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الآداب – جامعة حلوان. 

٤- أ. م. د  وليد الهادي   أستاذ الصحافة المساعد  بقسم الإعام –  كلية الآداب  جامعة حلوان.
٥- أ. م .د عماد شلبي    أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
٦- أ. م. د رانيا أحمد     أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

٧- أ .م .د أحمد سمير   أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بكلية الإعام جامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية.
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